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علو الهمة فی نی الإصلاح 


أنت أنت في الخير والفضل يا من تُصلح بين الناس!! : 

كهر الإصلاح بين الناس له فضل عظیم كبير عند الله وعند الناسء 
وإ کان بلس لیقول لشيطان امن إذا فرق بين امرء وزوجه آنٹ أنت! 
فا ظنك بمن يصلح بین الناس» ويمنع إراقة الدماء والمهجر والقطيعةء 
أفلا يقال له: أنت آنت؟!. 

۾ عن جابر ال قال: قال رسول الله : «إن إبليسٌ يضع نعرشة على 
الماع ا يبعث سر ایا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنڈ بجیء اا 
فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شیٹاء ویجیء أحدهم فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فیقول: ما صتعث شيئا: ویجیء أحدهم فيقول: ما 





تر کته حتى فرّقت بیته وبين أهله. فيُدنيه منه. ويقول: يِعُمَ أنت!)20. 
من أنواع الإصلاح: 

م ورد في الإصلاح في كتاب الله في مواضع متعددة بمعان متعددة 
منها: 

5 قوله تعالى على لسان نبي الله شعيبٍ طلته»: 2 
إن کت عل پت من َف ورفن ينه رفا حَسَنا اتا نے 
لجست کا ان أرية إل الاح کا الت وا سنیت 
كت وَل انیب ل٥م‏ #6 [هود]. وہُو هنا بمعنی الإحسا 


1 رواه اوک ومسلم. 


5351 





0 ويأتي الإصلاح بمعنى الطاعة. وهو ضد الافساد وهو المعصية. 


سے ر 


٭ ومنها: قوله تعالل:38 وَإدَا َي لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأرضٍ قالوا إل 
مُصَلِحُو> ) 46 [البقرة]. 

8٭3 ومتھا: فو لہ تعا ی: ولا ڈو ف الْأرضٍ بَحَدَ إِصلحِهَا وأدعوم 
وق E‏ ن دجمت الله و قر كرت اسن ألما اع پچ [الأعراف]. 

٭ وقال تعالى :ولك مد ا بس أَخاهُم ييا قال گنر اقا أل 

مَا لحكم دن الع ع د جائکم نة : ور سم َأَوَفُوَأ 


سی وَالمبزارے ولا سرا الاس کے 2 ولا نْفْسِدُوا فب 

لض گتٹچھیچا ذِکم ڪر لک إن كدثر كم مۆت €9 4 
[الأعراف]: 

7 و ةه : ٭ ولا يعوا أن السسَِغِنَ 
0 الین ید ون فى الْأرض ولا يصَلِحُونَ انا 4 [الشعراء]. 

٭ وقال تعانی: 38 وکات ف المدینة فَعَة رهط دوت ف الس ول 
لوک 2ا * [النمل]. 

2 ومنها الإصلاح في النبوة والورادة: 

* قال تعالى: ¥ # ووعدتا موی تيت لله وَأَتْممتھا يعقر قفتم 


سو و سر اخ 


یقت رز ولت اة وال خيه ليه ھدرو اخلفی فى قوی وَأَصلح 


کک وک 4 متيل امن 2 02 [الأعراف]. 


سے سے بی 


5 


- 


5 ای تعالى: 92 قَالرا يشميب ا ڑل نرہ ما بب 
ر وت چ کا اعت صر م مه اس سے 271 
ااا أ ان شعل ق اراتا ما کا اتلف لات الاي عم الد © 


et‏ يي رہ حر تح - 2 اس کے 
من ی رکید را ا کا 7 


: 1 
سے 
53 
هذا 1 
هرا 
ا 
3 
ا ع 
پیا 
e‏ 
0 
اسیا 





£ : ہم وس ي رة کله سر سر ےر گر سے سے سے کے سے رڪ لاس ع بير 
د وقال سر می ۲ ج ا ا ٭ ١‏ قل إصَلح 2 
عد ج ْ 


5 ومٹھا ا ادر ات ال 

رعتی دات ال صانحة الث وال في كلام العرب يأتي على 
وجهين مُتضادین: فیاتی بمعنى الفِرَاقٍ والفرْقَةه ويأتي بمعنى الوّضل. 
وإصلاح ذَاتِ البیْنِ على المعنى الأول يكون بمعنی إصلاح صَاحِبَة الفرقة 

ون المسلمينء راصلا کیا بكرن ن بإزالَةِ أسباب ب المخصام» أو بالتسامح 
راطو أو رضي على وجه من الوجُووِء وبهذا اوجح يذهب البَنْ 
تنک عقدة الفزقةٍ. أما إصلاح ذاتِ البيْنِ على المعنى الثانیء کون 
بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والتحَابُب والتالَف ىن المسلمين» 
داصلا ا يكون برب ما تصدّعٌ ' منهاء رإذال الفسادِ الذي دَبّ إليها 
بسبب الخصام والتتازع على أمز من آمور ال 0 

د وقد أمر الله مد ذات البئن فقال تعا ی: 3 2 کب مک اذا 
حص حدم اَلْمَوْتٌ إن رك حيرا ألوْصِيّة للْولِدَينِ وَالْأوْيِينَ بالمعروي 


ي رصع سے حرص خب عه حم سس 1س 


اع عل المنقين اه فمن مد بد ما معد انیا كمه د على الذين ہدلونه7 إن 


5 سے 


مر 


ول انظر: «الأضداد) للأصمعى والسجستانی وابن السكنيت (YoY ¥01) «(oY)‏ 
(٢٢۲)ء‏ و«الأضداد» للأنباري .)۷٥(‏ 





یع عم لاکن کاک ین موس تک أو فنا اصح بم نر مک 
چ وقال تعالى: 3 ولا حسلوا أله ا لک ڪڊ ارف کو 
وتوا وَثص لوا بي لتاس ائ تيع لی © لا اکم له إو و 
یکم ولک بواخدکم بَاكَسبِت ویک وک َه حَمژحِی ا 46 [البقرة]. 
٭ وقال تعالی: 3 وَالمطلمنت يربص بانغسهن مله دروو ولا بل کن 
أن کتمن ما خَلی الله ف اهن نک بے و بم بأ أي اليل ونه عون اوه 
في لن أرادوا إضكنحا وک شای کے بای EJS‏ واه 


موک 4۵ بتر 


٭ وقال تعالى: 38 الرجال فومُورے عل السا یما فصل الله بعسهم 
لی بَعَض وَيِمَآ أَنتَهُوأ ین أَمَولِهِمْ كَالصَدلِحَت فكت ب 
ا و ہے ا و کر کا رض و ضز رف رمج رو 
للعیب يما حَفظ الله وال افون نٹوزھرے موظوهريك واهجر َجِرَوهنٌ 
لماع 2 قش کان گے کا ا تتش مک ربإ ا نم 
عدا کہا گا مَنْ حِئْْر شتا ہما اسا گا من اهلد 
رتا #6 [النساء] 

٭ وقال تعالى: «( © لا حر فی كير ين نجهم إلا من مر بص 
أو مَعَرُوفٍ أو إصَلنِج بيت التّایں ومن عل ذَلِكَ ياء مرضاتِ أله 


٠‏ توف وه جرا عَظِیما ا 46 [النساء]. 

هد و قال ال و یکا ى ف الاو فل الله يڪم فيه وما 
کے رات فت م 3 ےھ“ As‏ کے سر ور یس تی کے سے "Pa"‏ 
سل کڪ ف التب فى كل الد اسنا التق Kr‏ کب له 





و ر اس 


ورعبون أن ٹکحوش مو الغ نه ر الو ن وَأن فووا ایی 
۱ ای رکا ناوا ین کئر كه کا1 بف عليمًا 7 3 ان ) اس ا جا ت من 
لھا شور بیو روم با وین اش 
ایی الاش الم مہ تسوا فارگ الله کات یا ملو 
خی( وکن د سب وای الس راز عرصم كا تيبا 


سس کے وم ےر یتو ب سے جنر سد 
ڪل الیل فتدروھا 421 57 ارم وتمهموا ارک ألا کان 
سے قر م + :ہے ر گا رخ سب قشم ضس 
عفورا رسيم جیا 7 وإن فر ۴ يعن الله 6 من سعتّدء و نآلل سا 
حكيما )ا 46 [النساء]. 


سے رار کے سے لاما 
"سے 


وایپ ¿ لقال فر اہی سم 
زاس لخوا ذات ريست واا الہ ور ولمان شر مُؤْمنِينَ )4 [الأنفال]. 


72 کے ٭ سے سے ار اھ 


رسو 
0 وقال تعالی: 2 7 3 اليد يك انتا َاَصلْحوا بسا إن 


تیا ر 0 اطم ہو کوٹ 2 
اا یں پھ یک ا ا انل کے لک وہ 7 4 ااا 
ا 

0 فهناك صلح المسلم مع الکافر وله ضوابط وشروط شرعیة؛ ليس 
هذا موضع ذكرها. 

5 والصلح بين ا مسلم وأخيه المسلم. 

© والصلح بين الفئة الباغية» والعادلة. 

0 والصلح بين الزوجين. 

5 والصلح بین المتخاصمين. أو المتغاضبين. 

ت والصلح في الجراح» كالعفو على مال. 


TI 





© والصلح لقطع ا خصومة إذا وقعت المخاصمة رحس 
في المشتركات كالشوارع. كل تلك الصورہ وغيرها در أن تسود في حياة 
المسلمين» لكي ثحل المودة موضع المشاحنة» والسلام مكان الحرب» ِ 
والصلح محل الخصام» والتودد محل التباغض واللین محل الشدة. 

فالإسلام يدعو إلى الصلح في شتى مجالات الحياة؛ لأنه دين الأمن 


والأمان والسلم والسلام ''. 

© والإصلاح رسالة أنبياء الله وأعظم بها من رسالة.. فقد كان 
الإصلاح بين العباد من صلب دعوتهم. 

٭ قال نبي الله شعيب طا : رات ار ید إلا الإصَكمَ ما امت 4 


[هود: ۸۸]. 

٥‏ قال أبو عبد الله القرطبي: ما أريد إلا فعل الصلاح» أي أن 
تصلحوا دنياكم بالعدل» ل رار بالعبادة». 

وقال: چ ما اس ستطعت ٭ ؛ لان الاستطاعة من شروط الفعل دون 
الإرادة» «وما» مصدریة أ ي: إن أريد إلا الاصلاح جهدي واستطاعتی. 

# وما توفيقجح ٠#‏ أي: رشديء والتوفيق: الرشد» أي: إلا با عه 
34 3 اعتمدت. 

وَل أنيبُ 4ء أي: أرجع فيا ينزل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه 
أرجع في الآخرة» '". 
)١(‏ «الإصلاح بین الناس» لمجدي فتحي السيد (ص۲۸) دار الصحابة -طنطا. 
(۲) «تفسیر القرطبي) (۹/ .)5١‏ 


۲۱۷ 





أحاديث عطرة وردت في الإصلاح: 
0 عن زید بن ملح نه أن رسول الله يك قال: ١إنَّ‏ الدّينَ يار 00 


وع اع 


إلى ايِجَارِ کا تارر ال إلى جحرمّاء > ول ¿ الین من الجّازِ مَعِْل 
الأَووية © بن واش ا حبل. إنَّ الڈین بدا غريبًا ويرجع غرببّاء فطُوبى 
للغرباء الذينَ بر اا1 د الناس مِنْ بَعْدي من سَنْتِي)!". 

٭ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد مهنشا ان رسول اللہ لا 
كَتَب كِتابًا بين المهاجرينَ والأنصار على أن يَعْقَلُوا معَاقِلهُمْ وأَنْ يدوا 
عَايِيهُمْ''' بالمعروف» والإصلاج | بين اتی ۶. 

٠‏ عن آي هريرة فلك أذ رسول الله ل قال: «تفتح ح أبواب الجئة يوم 
الاثنينء ويوم الخميس في نمر لکل عبد لا نرك لله شيا إلا رجلا كانت 
بینه وبين أخيه شحْتاغ( فقال: أنظروا هذّین( " حتی يصطَلحًا. انظروا 
هذين حتی يصطلحًا. أنظ وا هذين حب بَصِطَّلِكًا)!. 


)١(‏ يأرز إلى الحجاز: أي: يجتمع وينضم کم تأرز الحيّة إلى جحرها. 

(۲) الأروية: هي أنثى الوعول» برؤوس الجبال وجمعها أروى. 

(۳) رواہ الترمذي (۰ )۲٦٢‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

0( عانيهم : : العاني الذليل الأسير. 

)٥(‏ صحیح: رواه أحمد (۲۷۱/۱) واللفظ لهء (٢/٤۲۰)ء‏ وافیٹمی في «المجمع) 
)۲۰٦/٤(‏ وآشار إلى رواية أحمد وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وھ مدل ولکنه 
ثقة. وقال الشيخ أحمد شاكر في اتحقیق المسند) :)١1۹۰ ٤ح( )۱۲٢/۱۱(‏ إسناده 
صحيح. وأشار إلى رواية ابن عباس أيضًا عند أحمد ( ح٩۳٤٤‏ 7). 

)٦(‏ شحناء: عداوة وبغضاء. 

(۷) انظروا: أي: أخروهما. 


(A)‏ اامسلم) (هذهة ؟). 


۳1۸ 


3 صلاح الأمت ے علوالهمت "ی 





8 » عن سلمة بن الأكوَع فت قال: قِدِمْنًا ا حدیبیة مع رسول الله لا 
ونخن أربع عشرة مء وعليها حمسُونَ شاةً لا تَرُوِيًا. قال: فَقَعَدَ رسول 
الله ا على جما الركيةة' . فإمًا دعاء وما بسر" فيها. قال: فججاشت'''. 
فسقَينًا واشتقينا. قال ثم إن رسول الله بك عاًا للبيعةِ نی اضل الشجرة 
قال: فبَايحتّه أوّلَ الناس ثُمٌ ایم وبايمَ حتّی إذا كان في وسطٍ من الناس. 
قال: (بایع . يأ 0036 قال: قلت قد بایعتك يا رسول الله في اول الناس. 
قال: «وأيضًا» قال: ورآني رسول الله كلل زلا 0 (يعني : ليبس معه 
سلاخ). قال: فأعطاني رسول اللہ ل حَجْمّة | و © ثم بايع حتّی إذا 
كان في آجِر الناس قال: «ألا تبایمُنی یا سلمة؟». قال: قلتُ: قد بيتك 
يا رسول الله في أو الناس» وني اط الناس. قال: «وأيضًا» قال: 
فبايعتة الثالثة. ثم قال لي: ايا سلمة أين ححْفَنّكَ أو درقتكَ التي 
أعطيثك؟». دہ قلتُ: يا رسول الله لقي عمّي عامرٌ عزلًا. فأعطيئه 
إيّاها. قال فضحك سی الله چا وقال: «إنَكَ كالذي قال الأول "“: 


)١(‏ جبا الركية: الجبا ما حول البئر. والركي البئر. والمشهور في اللغة ركي» بغير هاء. 
ووقع هنا الركية بالهاء.. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. 

)٢(‏ وإما بسق: هكذا هو في النسخ: بسق. وهو صحيحة. يقال: برق وبصق وبسق. 
ثلاث لغات بمعنى. والسين قليلة الاستعمال. 

(۳) فجاشت: أي ارتفعت وفاضت. يقال: + "*يء بجيش جيشاتاء إذا ارتفع. 

(:) عَزْلاً: ضبطوه بوجهين: أحدهما فتح العين مع کسر الزاي. والشى ضمه| وقد فسره 
في الكتاب بالذي لا سلاح معه. ویقال أيضًا: أعزلء وهو الأشهر استعمالاً. 

(ه) حجفة أو درقة: هما شبيهتان بالترس. 

() إنك كالذي قال الأول: الذي صفة لمحذوف. أي: إنك کالقول الذي قاله الأول. 


۹ 





خی 


۱ سپ م آبغنی!' حَبيبًا هو ای 1 من تفسي). إن المشركين اسار 


الصلح. حبَّى می بعضّنًا في بعض( ہویم قال: وکنت تَبِيعًا 
لطلحَة بن عبيد الله أسقى 5 فر سه» E‏ ف واكك وأكل من لعاية, 
وتّركت أہلی ومالي مُھاجرًا إلى اللہ ورسوله يكل قال فلا اضْطَلحنًا نحن 
امل . مك واختلط بعضة نا يفي أ دما ئن نوكها”” 

را لاه افر امم كاتف ون ار 
دی سرت قل ابن زتيم. قال: فاخترطت سيفي 7" ثم 
شَدّدت“ على أولئك الأربعة» وهم رُقود فأخذث سلاحَھُمْ فجعلتة 


فالأول: بالرفع فاعل. والمراد به هنا: المتقدم بالزمان. یعنی: أن شأنك هذا مع عمك 
يليه تحوی القول الذي اله الريجل لتقم يزماله. 

)١(‏ أبغني» أي : أعطني. 

(۲) راسلونا: هكذا هو في أكثر النسخ: راسلوناء من ا مرسلة. أي: أرسلنا إليهم وأرسلوا 
إلينا في أمر الصلح. 

(۳) مشى بعضنا في بعض: في هنا بمعنى إلى. أي: مشي بعضنا إلى بعض. وربا كانت 
بمعنی مع. فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض 

)٤(‏ كنت تبيعًا لطلحة أي: خادمًا أتبع. 

)٥(‏ وأحسه» أي: أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 

)٦(‏ فکسحت شوكهاء أي : كنست ما تحتها من الشوك. 

ِ۷( فاخترطت سيفي». ٤‏ أي: سللته. 

زار شلد که خلت وگررت: 


۹ 





ضغ( 2 يدي . قال: نم قلت: والذي کرم وجة محمّد لا يرفع ا 
منكم رأشه إلا ضربٔث الذي فيه عَيْنَاُ ©. قال: ثم جنثُ بهم أسوقهُمْ إلى 
رسول الله يله قال: وجاءَ عمّي عامرٌ برجل من العبلاتِ " يقال له 
ِكَْرٌ يقودهُ إلى رسول اللہ يك على فرس مي ي سبعين من 
المشركين. فنظر إليهم رسول الله لا فقال: امعوهم رگن هي ياغ اتی 
وثناہ ك2 فعفا عنھم رسول الہ 456 ران لِ اله وور آل یگن ایهم 
عدي وديک عم بن مک من بعد أن اظفرمم ليهر یدع سب 


< 


إليه ا ا رر ا ارا فانطلق السلمون: یمشُونَ معهُ - وهي في آرش 
سَبِحَة - فل أتاهُ اللبیُ قال: إليك عنّي. والله لقد آذاني َنْنُ حماركً. فقال 


)١(‏ ضغمًا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في 
يده حزمة. قال في المصباح: الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل 
واحد ثم کثر حتی استعمل فیا یجمع. 

)٢(‏ الذي فيه عيناه: يريد رأسه. 

(۳) العبلات: قال الجوهري في (الصحاح): العبلات من قریش؛ وهم أمية الصغرى. 
والنسبة إليهم عَيَل. ترده إلى الواحد. 

)٤(‏ مجفف: أي: عليه تجفاف. وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح» وجمعه: 
تجافيف. 

ری الفجور : 'ہ: البدء هو الابتداء. وإما تاه فمعاه عودة ثانية. قال في 
(النهاية»: أ ع آولہ راغ الا الأمر يماد ری 

(٦)رواہ‏ مسلم (۷ ۸۰( 


۴۱ 


ڈ۶ من الأنصار لهم : واللہ ما رسول الله ہا اط رجا منك 
فغضب لعبد الله رجُلٌ من قومه قشعا(" فَعَضِب لكل واحد منها 
أصحابه» فكان بنا صرب با جرید ي والأيدي والتّحَالٍ. فبلغنا آنا أَنْزْلتُ: 
ا إن يمان مِنَ الْمُوَِنينَ الوا ٥َاصلِخوا‏ بيا ن بحت لخدن هما عل 


3 





الشٹریٰ میلو ای تی حَقٌ تيء إل تر او ينه قا ٤ث‏ كَأصَلحوأ يتما یچ 
[اطجرات: 4[ 
چ راع وا ی ای ور یو 


یقول: لیس الکاٹ الذي اش بين التاس» وقول خا وينمى 7" 
خی ڑا(4. 

ه وعن أبي هريرة جلا عن رسول الله پل : فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله عل : أشة-: ف برعل می وچا عقارًا له. فوجد الرٌجل الذي 
اشترى العقار في عقاره جَرَة فيها ذهبٌ. فقال له الذي اشترى العقَار: حل ل 
ذهبك متی. یا آشازیٹ ت منك الأرضٌّء ول أَبْتَعْ وِنّكَ اللُعبٌ. فقال الذي 


)١(‏ فشتما: هكذا في (الفتح)ء وعبارة البخاري (طبعة البغا): فشتمه. 

(۲) البخاري «الفتح» (۹۱٦۲))ء‏ واللفظ له. ومسلم (۱۷۹۹) وليس عند مسلم قوله: 
(فشت)) . 

(۳) ینمي: بدون تشديد بمعنى نقل ما فيه خير وإصلاح وبالتشديد الإفساد. 

)٦۹۲۰( رواه البخاري (٢۹٦۲)ء ومسلم (510) واللفظ له. وأبو داود‎ )٤( 
وابن حبان‎ :.)١707( والطیالسی‎ .)٦٥٤٤ ء٥٦٤٤‎ /٦( وأحمد‎ ,.)3٠١5( والترمذي‎ 
۱ . 44944 /0/( 


٭ 





وھ س 


ری 2١‏ الأرضّ: إِنْمَأْ بعْنّكَ الأرضٌ وما فيها. قال: فتححاكما إلى رجل 
فقال الذي تحاى) إليه ليه: لكا ولدٌّ؟ فقال أحدّهما لي لام مہس : 
جارية. قال: أَنكِحُوا الغْلامَ الجارية. وأنفقوا على انفكا ينه 
وتصدقًا». 


ه عن سهل بن سعيدٍ خف أن ناسا من بني عمرو بن عوفي كان بينهم 
شی فخرجّ إليهم النبي ككل ني اس من أصحابه يُضْلْحُ بينهم» فحضرت 
الصلاة» وم يأتٍ النبى پل فأذّنَ بلا بالصلاةء ول يأت النبيّ يا فجاءً 
إلى أبي بكر فقال: إن النبي يل خُيسٌ» وقد حَشِرتٍ الصلاة فهل لك أن 
وم التاس؟ فقال: لعي إن يشت ِنْتَ. اقام الصَّلاةً فتقدُمَ أبو بکر؛ ثم م جاءَ 
النبي کل ني في الصغوني حتى قام في الصف الالء فأخدّ الناس في 
التَضْفيد””© حتى أكثروا - وكان أبو بكر لا یکاد يفت فی الصَّلاةِ - 
انت فإذا کو بالنيٌ بل ورا قار إليه بيدوء فأمرَۂ أن بص ىا 
هوء فرفع أبو بكر يده فحمذ الله نُمّ رجع القهقّري وراءه حت دخل في 
لصف فتقَدمٌ النبي بلا فصلى بالتاس. فلا فرع أقبل على الناس فقال: « ايا 
اما الثامى: إذانَابَكُمْ شی في الصف في صلايِكُغ أخذثم بالتضفيح » إن 
ایخ لل من ناڈ شی ؟ في صلاته فيفل سبحا اله إل 
يسمعٌة أحدٌ إلا التفت: یا أبا بكرء ما منعك حِينَ أن شرت إليك لم تصل 


)١(‏ شرى: باع. 
050 رواه مسلم (۱۷۲۱). 
۳( وأ قال ری اص می أن دصر ب المرأة كفها الأيمع ظهر کٹھا الأسر: 


TY 





. بالئّاس؟» . فقال: ما كان ينبغي لابن أب قعافة أن سل بين يني 
النبيّ ا 217. ظ 
- ۾ عن كعب بن مالكِ أنه تقاضي ابن أبي حَدْرَد دیْتّا كان له عليه في 
عهد رسولِ الله يك في المسجدٍ فارتَفَعتْ أصوائهًا حتّی سمعها رسولّ الله 
كله وهو في بيه فخرجج رسولّ الله یا إلیھم| حتّی کشف سجْفَ حجرته 
فتادی كعب بن مالك فقال: «يا كَعبٌ). فقال: لبيّكَ يا رسول اللہ فأشارٌَ 
بيده أن ضع الشطرٌ. فقال كعبٌ: قد فعلثٌ يا رسول الله» فقال رسولٌ الله 
: قم فافض 

و عن عائشة بها قالت: سمع رسول اللہ صو خصوم بالباب 
عالية آصواۃ تهم» وإذا أحدهما ستو الآخر ويسترفقة في شي وهو 
ھل واه لا أفعل فخرج علیھما رسول الله لا فقال: «أينَ الال على الله 
لا يفعلٌ المعرُوفَ؟» فقال: آنا يا رسول اللہ قله أي ذلك أحبً". 


و گے ع 


۾ عن جابر بن عبد الله ميشه قال: توق أبي وعليه دين فعرضت على 
غرمائه أن یاخڈوا لمر ہما عليه فابواء و یروا أن فيه وفاءً فأتيْتَ النبي 
يله فذكرت ذلك له فقال: (إذا جددته فوضعته في المرب آذنت رسول الله 
ل فجاء ومعة أبو بكر وعمرٌ فجلس عليه دعا بالبركة ثم قال: (اذعٌ 


.)47١( واللفظ له» ومسلم‎ )۲٦۹۰( رواہ البخاري‎ )١( 

.)۲۷ ۱۰( رواه البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه البخاری (5١17؟)‏ ومسلم )۱٥٥١۷(‏ والبيهقي ٤‏ ااستنه) (6/ )۳۰٣‏ (ومعنی 
أي ذلك أسب): أي من الوضع أو الرّفق. 


۲٤ 





ماك نر۷( ا رکٹ أحدا له عل | ان دين إلا قضیّه وفضل 

ثلاثة عشر وشقا: سے ہم وف لزن آر ونه را وس 
لون فوَاقَيْتُ مع رسول الله ية المغربت فذكرثٌ ذلك له فضحك فقال: 
١(أنْتِ‏ أبا بكر وعمر فأخب رم۸ فقالا: لقد علمْنًا إذا صَنمَ رسولٌ الله 06 
ما صنمٌ ‏ أن سيكون ذلك70". 

۾ وعن سهلٍ بن سعدٍ ؤفك أن آهل قبا اقتتلوا حتي تراموا بالحجارة 
فاخ رسول الله له بذلك» فقال: اذ هبوا بنا تصلخ بْتَهُمْ 0گ 

ه عن أب الدرداء فالغ أن النبي بي قال: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصیامء والصدقة والصلاة؟». قلنا: بی يا رسول الله. قال گا 
«(إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين» هي ا حالقة)'“'. 

ولإصلاح ذات البين». أي: ما بينكم من الأحوال يسودها الألفة 
والوتام» والمودة والمحبة. 


)١(‏ فأوفهم: أي أعطهم وأوسع عليهم. 

(؟) اللون: ما عدا العجوة وقيل: هو الدقل وهو الرّديء. 

(۳) رواه البخاري (۹ ۰ ۲۷). 

.)۲٦۹۳( رواه البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح: : أخرجه أحمد؛ وأبو داود (۹۱۹٦)ء‏ والترمذي (۲۷٢٦۲))ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۹۱) دابن. حبّان (۱۹۸۲)» والبغوي )۳٣۳۸(‏ في شرح السلةء 
وفيه عنعنة الأعمش»› وجو ملاس وله شاهد من حديث الزبير» أخرجه الترمذي 
(۲۹۲۸) وسنده ضعیف» ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي )۲٦٢٢(‏ وسندہ 
حسن في الشواهد. وصححه الألباني في «تحقيق المشكاة» (۰۷۸)ء و«غاية ا لمرام) 
([٤١٦)ء‏ و«صحيح الجامع) .)١090(‏ 


۲۰٥ 





والمراد بذات البين الخاصمة والمهاجرة بین اثنين» بحیث يحصل 
بینھما بین أي فرقة والبين من الأضداد الوصل والفرق. 

«وفساد ذات البين الحالقة»ء أي: هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق 
الدين وتستاضلة كنا سٹاصل الموسى الشعر. 

«أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)ء المراد بہذہ المذكورات 
النوافل دون الفرائض. 

ه قال القاري: «والله أعلم با مراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في 
فساد يتفرع عليه سفك الدماء» ونہب الأموال» وهتك الحرم أفضل من 
فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركها فهي 
من حقوق الله التى هى أهون عنده سبحانه من حقوق العباد. 

فإذا كان كذلك فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من هذا 
الجنس لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من الملك» والرجل خير من 
المرأة. 

ه وعن أبي هريرة خف أنه سمع رسول الله ية يقول: «ما عل ابن 
آدم شيئًا أفضَلَ من الصلاةء وصلاح ذات البئن» و لق حسر )۱ . 

ه وعن عبد الله بن عمرو بإنشيد أن رسول الله ية قال: «أفضل 
الصدقة قة صلاح ذات الہن۹(۷. 


)01 ال(صلام بين الاس (ص۱۸). 

)٢(‏ صحيح: رواه البخاري في «التاريخ الكبير“ (۱/۱/٦٦)ء‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (۱۱۰۹۱)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ».)٠٤(‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحیحة) ))١515/(‏ و(صحیح الجامع» (05146). 

(۳) حديث حسن: أخرجه البخاري في «تاريخه؛ (۳/ ۲۹۰))ء والبيهقي في (الشعب) 


مسوم 


TT 





الصلح ببن الغرماء: 

(الغرماء جمع غريم» وهمُ أصحاب الدَّيْنء والغريم: الذي له الدَيْن 
والذي عليه الدين جميعًا. 

وعندما نتأمل السيرة النبوية» نجد أن رسول الله للا قد حرص على 
الإصلاح بین الغرماء» فهو نوع من الإصلاح بين الناس. 

فیحدثنا جابر بن عبد الله يدث فيقول: توفي آي وعليه دين» ولیس 
عندي إلا ما يخرج نخله» فعرضتٌ على الغرماء أن يأخذوا التمر با عليه 
فأبواء ولم یروا أن فيه وفاء» ولا يبلغ ما يخرح سنین ما عليه. 

فأتيت النبی بك فذكرت ذلك له» وقلت: انطلق معي لكي لا یفحش 
علٌ الغرماء فقال: «إذا جددته فوضعته في ا َیّدِ آذنت رسول الله كلا 
فجاء ومعه أبو بكر وعمر ِء فمشى حول بيدر من بيدر التمر فجلس 
عليه ودعا بالبركة» ثم آخرء ثم قال: «ادع غرماءك فأوفهم الذي هم ). 

فا تركثٌ أحدًا له على أي دين إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر وسمّاء 
وسبع عجوة وستة لون فوافيت مع رسول الله َة المغرب فذكرت ذلك 
له» فضحكء وقال: (ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»'. 

فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ُ ما صنع أن سیکون ذلك». 


(۱۱۰۹۲ءء والطبراني في (الکبیراء كا في «المجمع» (۸/ ۸۰). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۹)ء )۳٥۸۰(‏ والنسائی (5557/5). وأحمد (۳۹۸/۳)ء 


وابن حبار (٢٥۲۱)ء‏ والبيهقى في (سننه الکبری» (6/ .)۳٥۷‏ 





علووهمة سبط رسول الله ل وريحانته من الدنيا الحسين بن علي ننن في 
الصلح بين فئتين عظيمتين من السلمین وهو أعظم صلح في الإسلام : 

من دلائل النبوة» وعلامات صدق الرسالة» تنبا النبي بيك بأعظم 
صلح تم في الإسلام» وكان ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان فلغ. 

فقد حدثت المحنة بين المسلمين بعد وفاة النبی الأمين يلك وتصاعدت 
الفتنة بعد مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب فلاغ. 

وبايع أهل العراق الحسن بن علي فإ بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 
٠ه‏ وأ وا عليه المسير إلى ديار الشام لمحاربة معاوية وفع وأتباعه. 

وبالفعل سار جيش الحسن بن علي نض إلى الشامء فلا علم معاوية 
فنك بمسيرة أرسل جيشه» والتقى الجيشان في موضع يقال: (مسکن). 
بناحية الأنبار» ولم يبق إلا الالتحام» فنظر الحسن بن علي «إنشيك وهاله 
وأفزعه أن يقتتل المسلمون في تلك الأعداد الكبيرة» فشرح الله صدره 
للصلحء وقد كان. 

فقد كتب الحسن إلى معاوية يشترط شروطًا للصلح؛ ورضي ہا 
معاوية» وخلع الحسن نفسه من الخلافة» وسلم الأمر لمعاوية في بيت 
المقدس» سنة ٤١ھ‏ وسُمٌّی هذا العام «عام الجاعة» لاجتماع كلمة 
المسلمين» وكان ذلك أعظم صلح في الإسلام, فبه حقنت دماء الأمة 
الإسلامية#''. 

5 عن أبي موسی قال: سمعت الحسن البصري يقول: «استقبل والله 





۳۲۸ 0 © صلاح الأمت ‏ علوالهمة 6 < 
ا حسنٌ بن على معاوية بکتائبّ أمثال الجمبالِء فقال عمرو ابن العاص 
ۓ: إني لأری کتائب لا نري حتى تقثّل أقرانها». 

فقال له معاوية فلا -وكان والله خير الرجلين- أي عمرو إن فل ٠‏ 
ھؤلاءِ هؤلاءِء وهؤلاء هؤلاءِ مَنْ لي تأمور الناسء مَنْ لي بنسائھم؛ من لي 


کیا 


فبعث إليه رجلين من قريش» عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن 
فأتياه» فدخلا عليه فتكلاء وقالا له» وطلبًا إليه» فقال هما الحسن ابن 
على «ذغيل: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد 


عاثت في دمائها. 
فمن لي مہذا؟ 


قآلا: نحن للك به فا سآ شيعا ]لا قالا تح لك به. فصا 
فقال الحسن خلا ك: ولقّد مث آیا آنا بكر يقول: رایت وسول الله 
سا5 و 
يك على المنبر وا لحسن بن على إلى جنبه- وهو يقبل علي الناس مرة» 
ا ۶ 
وعليه آخری؛ ويقول: (إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح بین فثتین 
عظہ تين من ال لمين» ‏ . 
والسید الذي لا يغلبه غضبه»ء وقيل: الذي يفوق قومه في ا خیر. 


(١)أخرجه‏ الخاري (£ ۲۷۰) وأبو داود (ETTY)‏ والترمذي (۳۷۷۰) والنسائی 
(۳/ ۱۰۷ وأحمد (٥/۳۸))ء‏ وابن أبي شيبة )٩١ /١١(‏ في (مصنفه). 





علوا لهمة 2 الإصلاح ۲۲۲۰۹ 


وھکڈا أصلح لله بين أهل العراق» وأهل اشام وکان الحسن بن على 
ٹیا سباقا إلى هذا الصلح العظیمء فرضی الله عنه» أرضاه. 

وهذا يدل على كمال سؤدد السيد الحسن بن علي مإني. 
جواز الکڈب للصلح بین الناس , وحل المسألة للصلح دين الناس: 

مع أن الكذب كبيرة من الكبائر وإثم عظيم یتنزہ ء عن الوقوع فيه من 
خاف الله واليوم الآخر فقد أباحه الشرع من أجل الإصلاح بين الناس؛ 
وذلك لِعظم الصّلّح بین الناس. 

5 فعن آم کلثوم بنت عقبة انها قالت: قال رسول الله وك. الا أَعدٌه 
كاذيًا: الرجل يُصِلِحٌ بين الناس یقول القول. لا ريد يه إلا الإصلاح: 
والرّجُل بقول في ازب والرّجُل يُحدتُْ امرأتة والمرأة تُحدّثْ 
زوجهاا ''. 

ہ عن ابن أبي عزرة الدؤلي» وكان في خلافة عمر يخلع النساء التي 
يتزوجهاء فطار له في الناس من ذلك أحدوثة» وكان عندہ امرأة فكرهها. 

رود یسور شر ا مس يجا ی ی الأرقم 
يسمع: أنشدك بالله هل تبغضيني؟ فقالت امرأته: لا تناشدني. قال: بلی. 
فقالت: اللهم نعم 

فقال ابن أبي عزرة لعبد الله: أتسمّع» ثم انطلق حتى أتى عمر» فقال: 
يا أمير المؤمنين» يحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن» فاسأل عبد الله بن 


)١(‏ رراہ مسام /١٦(‏ ۷٥۱)ء‏ وأبو داود (۹٤۹۲٦)ء‏ وأحمد )٦٥٠٤/٦(‏ وا خرائطی 
(۱۸۱) و(۱۸۲) في «المساوئ). 


۳۳۰ 





الأرقم عم| سمع من امرأق 

فسأل عمر عبد الله فأخيره» فأرسل عمر إلى امرأته فجاءت» فقال هھا: 
أنتٍ التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ ! 

قالت: يا أمير المؤمنين» إن أول مَنْ تاب» وراجع أمر الله» إنه يا أمير 
المؤمنين أنشدن بالله فتحرجت أن أكذبء أفأكذب يا أمير المؤمنين؟! قال: 
نعم فاكذبي» فإن كانت إحداكن لا تحب أحدًا فلا تحدثه بذلك؛ فإن أقل 
البيوت التي يبنى على الحبٌ» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام 
والاحسان'۶. 

م كال سفيان بن صحة الو أن رج اعتذر إلى رجل؛ فحرّف الکلام 
وحَسّنه ليرضيه بذلك» وم يكن کاذبًا یتال الحديث: «ليس بالكاذب من 
أصلح بين الناس». فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما 
بين التا 08 

ج وحرّم الشارع سؤال الناس إلا صاحب الحالة» اوهو أذ كرون ون 
القوم تشاحن في 8 أو مال» فسَعَی رجل في إصلاح ذات بينهم» وضمن 
مالا في سكين تلك العداوة الكائنة بین القوم فإنه يحل له السؤال» 
ويَعْطى من الصدقة قدر ما تب أً ذمّته عن الضمان» وإن كان غنيًا)0" , 

: عن انيتا بن ار من انت كلد «(إن المسألة لا تحل إلا 


19 ١/1١ 
0و «الإصلاح بان الناس) (ص۳۸ او‎ 
.)۱۲٦١ /٦( (شرح السٰة) للبغوي‎ )۳( 


ايلاو 5 پک ٌ ۲۲۱ 
لثلاثة: وجل تحمّل بحمال''بین قوم» ورجلٌ أصابته جائحة» فاجتاحت 
مال فيسأل حتى يُصيب سداد" من عیش: ووچا أصابته فاقة''' حتى 
بشهد له ثلاثة من ذوى ایی من قومه ان قد أصابتہ حاجةء وأن قد 
حلت له المسألة» وما ساب سو 0 
نالاس حی لرتطب لا ان یکنا یدزن ۳ 
قومٌ نتساءل أموالنا بیننا؟ فقال بي (نعم يسأل الرجل في الفتق یکون 
بينه وبين قومه» والجائحة» فإذا استغنى أو كرب استعف». 

فللمصلح الذي توسط بين الناس للإصلاح له أن يسأل بيت المال أن 
يعينه على ما تکفله» وتحمله ما قام به من عمل شریف؛ وسعي مشکور'''' 
() تسل مخالقہ أى: تل بكفالة رامل الكفيل: أي يتكثل بدثن او دية عن غيره. 
)٢(‏ ا حائحة: الآفة تصیب مال الانسان. 
2 (السّداد * بسكر السین: نا نسل خاحة المعوز ویکفیه» وکل شىء سددت به خلاثت 





)٤(‏ فاقة: فقر. 

)٥(‏ الحجي: العقل. 

(9) الشحت: ا ام والباطل. 

(۷) أخرجه أ امد (۳/ »)٤۷۷‏ ومسلم (١٤١۱۰)ء‏ وأبو داود »)١540(‏ والنسائی 
/٥(‏ ۸۹)ء والطیالسی .)۸۳٣(‏ والدارمی (۱/٦۴۹))ء‏ وابن خؤیمة .)۲۳٣۹(‏ 

(۸) الشرح السنة» .)۱۲١/٦(‏ ۱ 


)4( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۲۰۰۱۸)ء وأحمد /٥(‏ ٥٢)ء‏ والبغوى في 
شرح اة (۲۷٦۱)ء .)٦٦۲۸(‏ 
)١(‏ (الإصلا-م بین النانيى) (ضص ۲٣‏ ؟٤):‏ 





احى : 
م “ ٠٠‏ بل ااه ۰ ای صر ے ا 2# لے 
۾ عن حدود شع قال: قال رسول الله ل4: «مَن هجر أخاه سنةء فهو 
كَسَفْك دمه»'. 


فما ظنك بمن قاتله» ف ظنك بمن أصلح بينهم)!!! 

قال آبو الحسن المدائتی: «#جرى ہین الحسن بن عل؛ وأغيه الحسینَ 
جنغ كلام حتى تہاجراء فلا أتى على ا لحسن ثلاثة أيام من هجر أخيه 
فأقبل إلى الحسين» وهو جالس فأحبٌّ على رأسه فقبّله. 


فلا جلس الحسن قال له الحسن مإشغيد: إن الذي منعني من ابتدائك» 
والقيام إليك أنك أحق بالفضل مني» فكرهت أن أنازعك ما أنت أحنّ 
LUT‏ 


2 قال اللہ تعالى: 2 ا سک ا E‏ مل > یی عقا وَأَسْلم مب لے 59 


اللہ يہ لا حب ثے ایی اع 4 [الشورى]. 


حوقال الأوزاعي: (ما خطوة أب إلى اللہ او من خطوة في إصلاح 
ذات البيْنء ومّن أصلح بین اثنیٔن كتب الله له براءة من النار)'' 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو داود (5845)» والبخاری في «الأدب 
الفرده :)5١٠54(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ,)00٠‏ وا اکم في 
ادرت 41276 رسگسہ واه اللغيء رسكسه الان ف 
(الصحیحة) (۹۲۸))ء و(صحيح ا جامع) .)٦٥۸۱(‏ ۱ 

(۲)انظر: «المس.اوئ» للخرائطي .)٢٥٥(‏ 

.)۲٤۷ -۲ ٤٩ /٥( (۳)(تفسیر القة_طبي)‎ 





r 


ن قال ابن ويه «إن الله وي أحبّ الكذبَ في الإصلاح واشقن 
الصدق في الفساد». 

ص وقال ابن القيم رت «فالصلّح اجا بين المسلمين عو الذي 
يعمد فيه رضا الله سبحانه ورضًا ا حَصْمَیْن فهو أعدلُ الصّلح وَأَعَتَهُ 
وهو يعتمد العلمَ والْعَدْلَ: فيكون الُْصْلِحٌ عانًا بالوقائع» عارِقًا بالواجب» 
قاصِدًا للعدلء قد رجة عذا أفضل من درجة الصائم القائي»'. 

م رعن عبد الله بن حبيب بن أي ثاب قال: (کنت جالسًا مع محمد 


ابن كعب القرظي» فَأَنَاهُ رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلخت 
بین قوم» فقال محمد بن كعب: : أصبْت. لك مثل أَجْر الجامدین: »ثم قرأ: 
4 لاحر في رین جو ا همم .. 46 [النساء: ONE‏ 

نج قال العلماء: الا تخأو الفتكانِ من المسلمين في اقتتاهم|» إن گا أَنْ يقتلا 
على سبیل البغي منهما جميعًا أ د إن كان الأزله غاب في ذلك أن 
ا مکی بينهها با يُصلحٌ ذات الین و: كد المكافةٌ والواقعة. إن لم يتحاجَرا 
ولم يصطلحًا وأقامتا على الي صِيرَ إلى قاتلتهماء وأما إن كان الثاني وهو 
أن تكن إحداشما باغیةً على الأخرى. فالواجبٌ أن تَقَائل فئة البَعْي إلى أن 
كت وتُوبَ؛ فن فعلث أَضْلِحَ بينها وبين ابي عليها بالقسطٍ والعذلء 
فإن التحم القتال بينهما لشبهةٍ دخلت عليه) وكلتاهما عند أنفسه) محقة 
فالواجبُ إزالة الشبهة با حجَّةٍ التّرة والبراهين القاطعة على مراشدٍ الحنٌ. 


.)١١١-1١9 /١1( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٦۸٦ /7( (؟) «إعلام الموقعين)‎ 


TE 
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ا رکبتا متنَ اللجَاج وم تعملا على شا ما هديا إليه وتا بو من 
باع الحقی بعد وصوجو ها فقد متا بالفتَینِ الباغيتين»٠٠.‏ 

ص قال الطبري عند قوله تعالی: ظا إضلج يرسي التاس 4 [النساء: 
٤ء‏ «هو الإصلاح بين الاين أو المختصمين ےا أباح الله الإصلاح 
نهم لیر جعا إلى ما فيه الأفةٌ واجتاغ الکلمة على ما اذ الله وأمرٌ به”". 

م قال الفضيل: «إذا أتاكَ رج يشكُو إليك رجلا فقل یا أخي اعف 
عنه فان العفو اور بُ للتقوی» فإن قال: لا بجحتمل قلبي العفو ولكن أنتصرٌ 
کا أمرني الله ي قل: فان كنت تحن تت تتتم مثا بمثلِ وإِلّا فارجغ إلى 
باب العفو فإِنّهُ باب أوسع؛ فإلّهُ من عفا وأصلح فأجْرّهُ على الله. 
وصاحبُ العفو ینام الليل على فراشه» وصاحب الانتصار بقلت 
الأثو ر 


عفرف 


.)۲۰۸ /۱٦( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.) 119722 ع0 ااتفسير الطبري»‎ 
0-07 76 (حلية الأولياء»‎ C7 


